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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 على سيدنا محمد وصلى الله  

 

هِ  ينِ مَا وَصَّى بِـ نَ الدِّ هِ قال تعالى "شَرَعَ لَكُم مِّ يْنَا بِـ ا وَصـَّ كَ وَمـَ ا إِلَيـْ ذِي أوَْحَيْنَـ ا وَالَّـ نُوحـً

قُوا فِيهِ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ   ينَ وَلاَ تتَفََرَّ ُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّ َّဃ ِه إلَِيـْ

  . 13يَجْتبَِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِليَْهِ مَن يُنِيبُ " الشورى 

هذه الآية جامعة لمنهاج المسلمين لتجعل من الدين الإسلامي محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 

عنها إلا هالك. فالآية تتحدث بصراحة ووضوح وإحكام عن خلفـاء هـذه الأمـة بـدءاً برسـول الله 

ع لهذه الأمة شرع الأنبياء نـوح صلى الله عليه وسلم وانتهاءاً بآخر الخلفاء من هذه الأمة فلم  يشرٍّ

وابراهيم وموسى وعيسى، قال تعالى في هذا الصدد: " لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا " المائدة 

ع لنا ما وصاهم به أي أن الله تعالى أخبر كـل نبـي سـلف عـن سـلفه مـن النبيـين   48 . وانما شُرِّ

ابٌ  ـذاَ كِتَـ والمهديين الى آخر خليفة Ϳ في الأرض من هـذه الأمـة ومـن ذلـك قولـه تعـالى: " وَهـَ

قُ الَّذِي بَيْنَ يَديَْهِ " الأنعام   صَدِّ . وجاء الوعد برسول الله صلى الله عليه وسلم   92أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّ

ذَ  مْ نَبـَ ا مَعهَـُ قٌ لِّمـَ نْ عِندِ ဃِّ مُصَدِّ ا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّ في كتب الأنبياء السابقين في قوله تعالى " وَلمََّ

نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ كِتاَبَ ဃِّ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأنََّهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ " البقرة    .101فَرِيقٌ مِّ

ن الوعد ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي كتـب الأنبيـاء السـابقين البصُـيري فـي  وقد دوَّ

  الهمزية قال:

  لم تزل في ضمائر الكون *  تختار لك الأمهات والأباء

  ما مضت فترة من الرسل * إلاَّ بشرت قومها بك الأنبياء 

  ياءـــياء بعدها علــمو*  بك علــباهى بك العصور وتســتت

 ِဃّ ِوَأنَتمُْ تشَْهَدوُنَ " آل عمران وذكر جحودهم للحق فقال تعالى "يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآيَات

ه كتابهم قال تعالى في هـذا الشـأن ي. ومن أهل الكتاب من يستجيب للحق لموافقته لما نص عل70
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وْمَ الظـَّ  دِي الْقَـ َ لاَ يهَـْ َّဃ َّتكَْبرَْتمُْ إِن آمَنَ وَاسـْ هِ فَـ ى مِثْلـِ ن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَـ الِمِينَ " :" وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

  .10الأحقاف 

ونَ  ذِينَ يَتَّبِعُـ وجاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بشـيء مـن التفصـيل فـي قولـه تعـالى: " الـَّ

يَّ الَّذِي يَجِدوُنَهُ مَكْتوُبًا عِندهَُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيـلِ " الاعـراف   سُولَ النَّبِيَّ الأمُِّ . ومنـه   157الرَّ

يْ  ا بَـ قًا لِّمـَ دِّ ِ إِلَيْكُم مُّصـَ َّဃ ُديََّ قوله تعالى "وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُول نَ يـَ

رًا بِرَسُولٍ يَأتِْي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ  " الصف الآية (   ).6مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ

  لحق نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان للسيوطي تحقيق محمد عبد القادر عطا:جاء في مُ 

عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال :" مكتوب في التوراة: صفة محمـد وعيسـى ابـن   –  36

.وشاهد القرآن على 13/104،  2/345مريم يدفن معه" أخرجه الترمذي في الدر المنثور وحسنه  

م هذا الأثر قوله تعالى "ثمَُّ آتيَْنَا مُوسَى الْكِتاَبَ تمََامًا عَلَى الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ " الأنعا

يْءٍ" الأعـراف    154 وْعِظَةً وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شـَ وقوله تعالى " وَكَتبَْنَا لهَُ فِي الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ

  ).145الآية (

قال السيوطي في كتابه " نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان " قال: "أخرج البيهقي فـي (دلائـل 

اصطحب قيس بـن خرشـة وكعـب الكتـابين حتـى إذا بلغـا النبوة) عن محمد بن يزيد الثقفي قال:  

صفين وقف كعب ساعة ، فقال : لا إله إلا الله ، ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسـلمين شـيء لا 

يهراق ببقعة من الأرض ، فغضب قيس ثم قال : وما يدريك يا أبا إسـحاق ، أمـا هـذا مـن الغيـب 

ما من الأرض شيء إلا وهو مكتوب في التوراة الذي أنزل الله   :الذي استأثر الله به ؟ فقال كعب 

  ".على موسى ما يكون عليه وما يخرج فيه إلى يوم القيامة

وقال المرسي في تفسيره:" جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط علماء  حقيقـة إلا 

ثـم ورث   –خلاف ما استاثر به سبحانه وتعالى   –المتكلم به، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم  

عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثـل ابـن مسـعود وابـن عبـاس 

  حتى قال: "لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله"

خفـى علـيهم موضـع خفـى علـى الصـحابة فأجـدر ألا يُ فإذا كان موضـع عقـال البعيـر لا يُ   أقول:

خروج المهدي وقد حدده أحد الصحابة المميزين والخلفاء المهـديين الإمـام علـي بأنـه فـي أرض 

ر المسروقة فقال " فيخرج صاحب مصر من خفاء وصـمت طويـل ويفـتح كهـف الأسـرار مْ الحُ 

وينادي بالثار الثار يمهد للمهدي، وانما الناس مع الملوك والدنيا والدين مع الغرباء، فطوبى لهـم 

  ر المسروقة ويتمنى الناس العدل"مْ حتى يخرج لهم مهدي آل البيت بعدما يزلزل الله أرض الحُ 
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فأرض الحمر المسروقة محـددة جغرافيـاُ برقبـة الـزراف، وبحـر الجـور فـي ولايـة بحـر   :أقول

الغزال ومحددة بجزيرة الزراف وبحر الزراف وبحر الغزال والرقبة الزرقاء فـي ولايـة أعـالي 

ر المسـروقة مـْ هـذه هـي أرض الحُ  –النيل ومحددة ببحر العرب في ولاية جنوب غرب كردفـان 

التي يخرج منها مهدي آل البيت. وقد تزلزلت بإتفاقية نيفاشـا فالمهـدي يخـرج مـن الأمصـار أي 

أحد أقاليم المسلمين ولا يخرج من عاصمة المسلمين (المدنية) أو عاصمتهم الدينية (مكـة) وهـذا 

 –ر ضـمن حـدوده الجغرافيـة والسياسـية مـْ الاقليم (مصر) هو السـودان نسـبة لوجـود أرض الحُ 

وكون مهدي آل البيت يقول أنا عيسى دليل على صحة مهديته فقد قالها مـن قبـل الخليفـة الراشـد 

  عليّ بن أبي طالب اذ قال في خطبة البيان " أنا مهدي الأوان أنا عيسى الزمان"
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ا جاء ذكر المهديين صراحة في القرآن، قال تعالى للرسول صـلى الله عليـه وسـلم "  إِنَّمـَ

. فالرسول صلى الله عليه وسلم انذاره عام للأمة على إمتداد   7" الرعد  أنَتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ هَادٍ  

نزل معه (القرآن) لأنـه نته والكتاب الذي أُ تاريخها الى قيام الساعة أي انه هو مرجع التشريع بسُ 

يخـرج وشاهد هؤلاء الأقوام حـديث "  نبي مرسل وان أمته مقطعة إلى أقوام ولكل قوم منهم هادٍ.

قوم من أمتي ...الخ" أخرجه مسلم . وعطف القرآن المهديين على النبيين عطف نسـق فـي قولـه 

وحٍ وَمـِ تعالى   عَ نُـ ا مـَ نْ حَمَلْنـَ ةِ آدمََ وَمِمـَّ يـَّ ن ذرُِّ نَ النَّبِيِّينَ مـِ ُ عَلَيْهِم مِّ َّဃ َةِ " أوُْلَئكَِ الَّذِينَ أنَْعَم يَّـ ن ذرُِّ

ا نْ هَديَْنَا وَاجْتبَيَْنـَ ديَْنَا. فـي قولـه (  58" مـريم    إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّ نْ هـَ ينَ ... وَمِمـَّ نَ النَّبِيّـِ ). مـِّ

فالمهديون صنف من البشر خصهم الله عن عامة الناس بصفة الإجتباء والإصطفاء كما جاء فـي 

ن يُنِيـبُ " الشـورى  هِ مـَ نْ  13قوله تعالى " يَجْتبَِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيهَْدِي إلَِيـْ وقولـه تعـالى " وَمِمـَّ

مَّ . فهم ورثة القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: "    58هَديَْنَا وَاجْتبََيْنَا " مريم   ثُـ

قْتصَِدٌ وَمِنْهُمْ  نَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ الْخَيْرَاتِ  أوَْرَثْنَا الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفيَْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمَِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّ ابقٌِ بِـ سـَ

ِ ذلَِكَ هُوَ الْفضَْلُ الْكَبِيرُ  َّဃ ِ32" فاطر  بِإذِْن. 

إن البحث في تاريخ المهدي لا جدوى منه بنص الآية فقد يصطفي الله الظالم ويتوب عليه ويلهمه 

  رشده بعد ان كان ظالماً لنفسه بالمعاصي ففي الحديث عن المهدي:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلـة" 

أورده الدكتور عبد العلـيم البسـتوي فـي كتابـه (المهـدي المنتظـر فـي ضـوء الأحاديـث والآثـار 

  .)1الصحيحة برقم (

رَاهِيمَ مَ والمهديون هم حَ  ى إِبـْ لة العهد الرباني الذي لا ينال الظالمين بنص قوله تعـالى :" وَإِذِ ابْتلََـ

دِ  ــْ الُ عَه ــَ الَ لاَ يَن ــَ ي ق ــِ يَّت ن ذرُِّ ــِ الَ وَم ــَ ا ق ــً اسِ إمَِام ــَّ كَ لِلن ــُ ي جَاعِل ــِّ الَ إِن ــَ هُنَّ ق أتَمََّ ــَ اتٍ ف ــَ هُ بِكَلِم ــُّ ي رَب

  .124الظَّالِمِينَ"البقرة 

وهنـا "  )1قال ميرغني أبَّشر في كتابه (السّرانية) في عقيدة الباطن في فصل: في مقام الشهود: (

مدار الحديث في الدرب السّراني لبعض طرق القوم التي تجتبي سـرانيها وفـق إحتيـاج الطريقـة 

في حين، وللمحافظة على وجودها التاريخي في بعض الأسر أحياناً. ولمعرفتها المسبقة بصاحب 
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وديعة مائزة مكنوزة له في قابل الأيام من شانها ان تعطي مشيختها/ مدرستها / محفلها / سلطانا ً 

  جهيراً في أمر يهتم به الناس.

)  تنصر من حـزب المحـافظين وصـار رئـيس 1881(  –)  1804فحين أطلق دزرائيلي يهودي(

وهكــذا تــرى يـا عزيــزي كوننغســي، أن الــذين يحكمـون العــالم هــم أشــخاص "وزراء بريطانيـا 

مختلفون جداً عمن يتخيلهم أولئك الذين يجهلون ما يدور وراء الستار" ما عَني غير الذي حكيناه 

آنفاً وخلاصة القول في هذا المنحى ان المعلم الأكبر للمدرسة السرانية باحتكامة لطرائق مناولـة 

من الاسـياد ذوي الدرايـة الطويلـة بـالنفس البشـرية وأسـرارها، والتـي تمتـد علـى طـول وجـود 

السلسلة والتي تتعدى في الغالب الأعم  مئات السنين ينذهل غب مرآها المختار صـاحب المـائزة 

  أو غيره من المطلوبين لدعم المحفل، المدرسة، المشيخة.

والأسياد ليس غير طائفة من كائنات العالم الأثيري، ودعني أهتبل هذه السانحة لبسط حقيقـة فـي 

غاية الأهمية، وهي أن عادي الإنسان غير الملتزم بقـيم فـي الاسـتقامة مـن عفـة وكـرم ورحمـة 

وغيرها. مما توافقت عليه جموع البشر من فضائل ليس محل إهتمام كائنات العالم الأثيري، فقط 

أ المسـار ومـن أصـلابهم أصحاب النفوس الكبيرة والمتفكرون في الانا والما حول من عندهم بـد 

هَا : "  لد الورثةوُ  ةً بعَْضـُ يـَّ ى الْعَالَمِينَ*ذرُِّ رَانَ عَلَـ إِنَّ ဃَّ اصْطَفَى آدمََ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمـْ

  أهـ." 34-33" ال عمران مِن بعَْضٍ وဃَُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

وراء الســتار" وقــول ونقــف عنــد قــول درزائيلــي " أشــخاص مختلفــون ... الــى قولــه مــا يــدور 

شر في تعليقه على ذلك " ذوي الدراية الطويلة بـالنفس البشـرية ... الـى قولـه ينـذهل ميرغني أبّ 

  .غب مرآها...الخ"

مـن  –كـواليس العقـل البشـري  –ن المراد هو تلقي الخلفاء علوماً " من وراء الكواليس ا  فأقول:

فيذهل عمن حوله من عـالم الشـهادة والوجـود الظـاهري.   –عالم الغيب بتخطي العقل الظاهري  

فمن غاب عن عقله في عالم الحس في مرتبة النفس شهد عـالم الغيـب فـي مرتبـة الـروح فيتلقـى 

الوحي الإلهي من الملائكة بمشاهدتهم ويعقل كلامهم بعين بصيرته وعقل بصره بنور القلب قال 

هُ قَلْبٌ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَ "تعالى:   انَ لَـ ن كـَ لا عقـل النظـر فـي عـالم الحـس . )37سـورة ق ("ذِكْرَى لِمـَ

الظاهري في مرتبة النفس ومن ذهل عن عقل الحس وفي نفس الوقت غاب عنه عالم الروح فـي 

ك وقد لَ مرتبة البصر فانه يشاهد بعين الفؤاد ويعقل بعقل الذات فيتلقى العلوم الإلهية بلا وساطة مَ 

  ن القرآن هذه المراتب في سورة النجم.بيّ 
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مَا كَذبََ  فَأوَْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنَى * * ثمَُّ دَنَا فَتدَلََّى"/ قال تعالى:  1

(تكون الرؤيا بعين الفؤاد من مرتبة الذات) فالإنسان يتكون من نفس   11-8" النجم الْفؤَُادُ مَا رَأىَ

  وروح وذات ولكل مرتبة عقلها المدرك وعينها المبصرة.

ــر 2 ــة البص ــي مرتب ــالى: ف ــال تع ــروح(/ وق ــة ال دْرَةِ : ")مرتب ــِ ــدَ س ةً أخُْرَى*عِن ــَ دْ رَآهُ نَزْل ــَ وَلَق

دْرَةَ    الْمُنْتهََى*عِندهََا جَنَّةُ الْمَأوَْى * -13" النجم  مَا يغَْشَى *مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىإِذْ يغَْشَى السِّ

17.  

ــاهد " 3 ــالم المش ــل الظــاهري والع ــالم العق ــو ع ــنفس وه ــة ال ــي مرتب ــال ف تَ / وق ــلاَّ رَأيَْتمُُ ال ــَ أفَ

ى*وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ الأْخُْرَى *ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأْنُثىَ *تلِْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى *إِنْ هِيَ إِ  لاَّ أسَْمَاء وَالْعزَُّ

ُ بهَِا مِن سُلْطَانٍ  َّဃ َا أنَزَل يْتمُُوهَا أنَتمُْ وَآبَاؤُكُم مَّ   .23-19" النجم سَمَّ

يْسَ  ا لَـ فهذه هي مراتب عقل الإنسان وقد بينها القرآن في أكثرمن سورة فقال تعالى:"وَلاَ تقَْفُ مـَ

  .36لكََ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً " الاسراء 

أفَْئِدَتهُُم   وقال تعالى: "وَجَعلَْنَا لهَُمْ سَمْعًا وَأبَْصَارًا وَأفَْئِدَةً فمََا أغَْنَى عَنْهُمْ سَمْعهُُمْ وَلاَ أبَْصَارُهُمْ وَلاَ 

ا كَانُوا بهِِ يَسْتهَْزِؤُون " الاحقاف  ِ وَحَاقَ بهِِم مَّ َّဃ ِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدوُنَ بِآيَات   .26مِّ

مْ   ا وَلَهـُ ونَ بِهـَ وبٌ لاَّ يفَْقهَـُ نَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لهَُمْ قلُُـ يُنٌ لاَّ وقال تعالى: "وَلَقَدْ ذرََأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّ أعَـْ

افِ  مُ الْغَـ ـئكَِ هـُ لُّ أوُْلـَ مْ أضَـَ لْ هـُ امِ بَـ ـئكَِ كَالأنَْعـَ ا أوُْلـَ مَعوُنَ بِهـَ مْ آذاَنٌ لاَّ يَسـْ لُونَ " يبُْصِرُونَ بهَِا وَلَهـُ

  .179الأعراف 

البصر والفـؤاد مـع   أي أن كثيراً من الجن والإنس لا يستخدمون قلوب وأبصار وأسماع مرتبتيّ 

مُ  ـئكَِ هـُ وجودها مضمنة في تركيبتهم الجسـمانية ولا يعلمـون بوجودهـا نتيجـة غفلـة مـنهم "أوُْلَـ

افِلُونَ" وعنــدما يتلقــى الأنبيــاء والمهــديون العلــوم الغيبيــة مــن عــالم الغيــب مــا وراء العقــل  الْغــَ

  "نهم" وحاق بهم ما كانوا يستهزءونالظاهري عند العامة استهزأوا بهم وسخروا م

 م فـي كتابـه (السـرانية) تحـت عنـوانوقد أشار ميرغني أبشر الى تلقي هـؤلاء الخاصـة علـومه

العبارة التي تشير بتنقلات شيخنا الماحي المنفلتة والتي يراها عامة الناس سيراً "  (درب التلقي):

غير مأنوس ولا عاقل ممـا اسـتدعى قيـد الفتـى الشـيخ، هـذا غيـر المـأنوس يعرفـه أدب البـاطن 

بـ(السيح) فالسياحة عند المسرور ليسـت هروبـاً ولا ضـرباً مـن زوال العاقلـة وإنمـا هـي الدالـة 

الظاهرة على ضـيق المسـاحة علـى ألا مـدرك ليسـتعاض عنهـا ترميـزاً بسـعة الأرض، فمسـار 
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الأرض عند السائح مسار في النفس وزيادة، ونعني بالزيادة هنا محاولـة السـير فـي أرض غيـر 

ملتاثة ولا مطروقة، إمعاناً في التطهـر. والسـياحة أعتـاب فـي درب التلقـي لا نعنـي بـه  ضـياع 

العاقلة انما ضيقها،  والسَيْحٌ هو جهد البدن ومظهر ضيق العاقلة على اللطيفـة الكبـرى، ومفتـاح 

مطروق قبلاً، والخروج منه لطور الخلوة يعني النجاح في الوصول الى رحبـة تحتمـل   مغلق ألاّ 

ــوج طــور المشــيخة  ــرق) وول ــة الدروشــة و(الغ ــة، وانقضــاء مرحل ــائف الإلهي ــدد اللط وارد م

ي  والتصرف وما يلتقط من درب النفس/ الأرض على عتبات السير والخلـوة ( اتٌ وَفِـ الأْرَْضِ آيـَ

  أهـ "الذاريات  21 – 20  لِّلْمُوقِنِينَ*وَفِي أنَفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ 

وهنا يشير ميرغني أبشر الى ما يظهر على السائر في طريق المعرفة من تجاوز العقل بالسياحة 

في النفس وتجاوز العقل هنا ضرورة علمية لأنه محكوم في نطاق ضيق لا يتسـع للمعـارف فـي 

عالم اللا محسوس من وراء العقل فيظهر علـى السـالك حـالات مـن الدروشـة مـا يحسـبه عامـة 

الناس ضرباً من فقدان العقل والجنون فالأمر أكبـر مـن ذلـك فالسـياحة هـي مغـادرة ضـيق إلـى 

ة على اللطيفة الكبرى" وهذا ما كان يحـدث للرسـول لرحب كما جاء في قوله " ضيق سعة العاق

  صلى الله عليه وسلم لحظة تنزل الوحي عليه.

أورد أبو يعلي الموصلي عن العليان بن عاصم قال: " كنا عند رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

نزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحة وفرغ سمعه وقلبه لمـا يأتيـه مـن الله أُ وأنزل عليه، وكان إذا  

  " أهـ. وجلّ  عزّ 

وقوله " فرغ سمعه وقلبه" أي خرج عن العقل الظاهري فيـذهل عمـن حولـه مـن عـالم الشـهادة 

ليتلقى من عالم الروح من الملائكة وحي التنزيل فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتلقـى الـوحي 

ُ لِرَجـُ ه الظاهري وهو معنى قوله تعـالى "إلاَّ بالذهول عمن حوله بتخطي عقل َّဃ َل ا جَعـَ ن مـَّ لٍ مـِّ

. أي ان عقل البشر لا يتلقى في آن واحد إلاَّ من قناة واحدة للمعرفـة 4" الأحزاب  قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ 

ل فـي آيـات أخـرى ويذهل عن البقية وقد عبر عن قنوات المعرفة بالسمع والبصر والفؤاد وفصـّ 

بأن القلب هو أداة المعرفة والعلـم ويتنقـل فـي قنـوات المعرفـة (السـمع، البصـر والفـؤاد) لتلقـي 

المعارف الربانية كما يعمل المؤشر لاسـتقبال البـث الفضـائي بالتنقـل مـن قنـاة الـى أخـرى قـال 

أفََلَمْ "وقال تعالى:. 37" ق إِنَّ فِي ذلَِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ تعالى: " 

ى الأَْ  ا لاَ تعَْمـَ ا فَإنَِّهـَ مَعُونَ بهِـَ ا أوَْ آذاَنٌ يَسـْ ارُ يَسِيرُوا فِي الأْرَْضِ فَتكَُونَ لَهُمْ قلُوُبٌ يعَْقِلُونَ بِهـَ بْصـَ

كَ "ومثال ذلك قوله تعالى:   .46" الحجوَلكَِن تعَْمَى الْقلُُوبُ الَّتِي فِي الصُّدوُرِ  رُونَ إِلَيـْ وَترََاهُمْ يَنظـُ

  ).198سورة الأعراف ( "وَهُمْ لاَ يبُْصِرُونَ 
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عليه وسلم من مرتبة العقل الظاهري الى العقل الباطن وذهوله عمن تنقل قلب الرسول صلى الله  

ا حوله هو الذي أدى الى إتهام الناس له بالجنون فقد وضّ  الُواْ يَـ ح القرآن ذلك بقولـه تعـالى: " وَقَـ

كْرُ إِنَّكَ لَمَجْنوُنٌ" الحجر  لَ عَلَيْهِ الذِّ . وما يحدث لرسول الله صـلى الله عليـه وسـلم  6أيَُّهَا الَّذِي نزُِّ

  .يحدث لكل خلفائه من بعده من المهديين الذي أوصى بإتباعهم على شاكلة الأنبياء
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) الطبعـة 105شر في كتابه (السـرانية)  فصـل: فـي مقـام الشـهود (ب) صـفحة (قال ميرغني أبّ 

م) " فــي تجربــة المعــراج للراهــب الــوثني (رامــا كريشــنا) والتــي وقفنــا علــى 2007الأولــى (

خلاصتها في جـزء مـن مسـطورنا هـذا، نمسـك علـى مـدارج العبـور للحقيقـة المطلقـة، بحسـب 

  منظور غالب عرفاء الصوفية للديانات الكبرى،... فهناك ثلاثة مدارج تأملية في المشهد:

كـل مشاهدة الإله وقد تجسدت في كل شـيء " لقـد رأيـت أن (كـالي) قـد تجسـدت فـي       -1

  ".شيء

اختفاء التجسدات وانبثاق ضياء لا متناه: "واختفت الأبنية والمعبد ولـم يعـد لهـا وجـود،    -2

  .ولاح بدلاً عنها بحر واسع لا نهاية له ولا حد، بحر وضياء من الإدراك الروحي

 –الشعور بالسكون والوحدة وفقدان الشعور: " وكانت أمواجه تنهال عليّ من كل جانب   -3

إلى أبعد ما كان باستطاعة عيني أن ترى ... أمواج تريد أن تبتلعني   –الإدراك الروحي  

  ووجدت نفسي ألهث ثم احتوتني الأمواج فسقطت فاقد الشعور"

هذه التراتيبة الثلاثية نجدها بتمامها، مع اختلاف يسير في العبارة عند أسـفار (الفيـدا الهنديـة)... 

وهي ذات المدارج التي حكانا عنها أبو يزيد البسطامي مع اختلاف فـي بعـض العبـارة فرضـيته 

  أدلوجة المعتقد..." أهـ.

لو وقف نظر المرء عند مرتبة الوجود الظاهري لكان مـن عبـدة الأوثـان ولكـن لابـد مـن   :أقول

البصـر  إلـى مرتبتـيّ  –فـي مرتبـة السـمع  –العقل المادي  –اختراق المادة إلى ما وراء الطبيعة 

رَامِ  والفؤاد (والى ما وراء ذلك) "   كـْ لاَلِ وَالإِْ كَ ذوُ الْجـَ هُ رَبّـِ ى وَجـْ انٍ * وَيبَْقـَ ا فَـ "   كُلُّ مَنْ عَلَيْهـَ

  ) أي اختفاء الوجود وانعدامه.27 – 26الرحمن (

 هذه المراتب الثلاث هي التي شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج

فالإســراء مــن مكــة إلــى المســجد الأقصــى كــان ســياحة فــي الأرض لرؤيــة آيــات الله     -1

جِدِ   الظاهرة، ى الْمَسـْ رَامِ إِلـَ جِدِ الْحـَ نَ الْمَسـْ قال تعالى: " سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مـِّ

  .)1الأقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنرُِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" الإسراء (
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وفي العروج من المسـجد الأقصـى إلـى سـدرة المنتهـى هـي المرتبـة الثانيـة فـي رؤيـة الأنـوار 

رَى * عِنـدَ والأرواح  اللطيفة التي تحوم حول السدرة وتغشاها قـال تعـالى "   ةً أخُـْ دْ رَآهُ نَزْلَـ وَلَقَـ

دْرَةَ مَا يغَْشَى *مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى *لَقَدْ  سِدْرَةِ الْمُنْتهََى * عِندهََا جَنَّةُ الْمَأوَْى * إِذْ يغَْشَى السِّ

  .18-13" النجم رَأىَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

" ولا يرى الحق فيها لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ ومرتبة فناء الشعور وهي مرتبة " لا تدركه الأبصار" و" 

ولا يتلقى منه أحد في هذه المرتبة إلاَّ بتدليه منها إلى مرتبة الفؤاد ووقع ذلـك للرسـول صـلى الله 

يْنِ أوَْ ر عنه القرآن بقوله تعالى  عليه وسلم في العروج وقد عبّ  ابَ قوَْسـَ انَ قَـ دلََّى* فَكـَ ا فَتَـ " ثمَُّ دَنـَ

أي أن الحق تـدلى .  11-8* " النجم    مَا كَذبََ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ  فَأوَْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى *  أدَْنَى *

أي تنزل من مرتبة ليس كمثله شيء، ومرتبة لا تدركه الأبصار إلى مرتبـة إدراك بصـر الفـؤاد 

  فتلقى العلوم عن الحق تعالى من غير وساطة ملك.

قال النبي صلى الله عليـه وسـلم: "  :نة روى ابن عباس في حديث الإسراء والمعراج قالوفي السُ 

جبريل معي فقلت يا أخي جبريل أفي مثل هذا المكان يفارق الخليـل ثم تقدمت أمامي فلم أر أخي  

خليله... فنادى جبريل ... ما منا إلاَّ له مقام معلوم ولو أن أحداً منا تجاوز مقامه لاحتـرق بـالنور 

بل الله تعالى: زجوا حبيبي محمداً فـي النـور فاسـتويت علـى الرفـرف فسـار ... وإذا بالنداء من قِ 

بي... حتى انتهى بي إلى بحر من نور أبيض... ثم زَجَّ بي في بحر من نور أخضر... ثم خرجت 

من ذلك البحر إلى بحر أسود فلما رايته خـررت سـاجداً Ϳ...حتـى وصـلت حجـاب الفردانيـة ... 

نوديت يا أحمد أمامك أمامك ... فابصرت أمراً عظيماً لا تنالـه الأوهـام  ولا تبلغـه الخـواطر ... 

ن أو أدنى ... فأخذني عند ذلك الثبات والسـكون فظننـت يفدنوت من ربي حتى صرت كقاب قوس

أن من في السموات والأرض قد ماتوا إلا أنا لا أسمع هناك لا حساً ولا حركة ثم رجع إليَّ عقلي 

تراني بعينك فقلت: سبحانك فتفكرت فيما أنا فيه من الشرف العظيم... فقال سبحانه وتعالى: (هل  

  الأبصار...غشى بصري نورك وبهاؤك وجلالك فلا أراك إلاَّ بقلبي) " أهـ. ككلا تدر

الثبات والسكون ... الخ هي مرتبة الفناء عن الماحول بفقدان وتخََفِّي كل مراتب الإبصـار   أقول:

ر عنـه  (السمع، البصر والفؤاد)، وهذا الفناء هو الـذي شـاهده إبـراهيم عليـه والسـلام والـذي عبـّ

مْسَ القرآن في أفول الشمس أعظم معـالم الكـون المشـاهدة وضـوحاً قـال تعـالى: ( ا رَأىَ الشـَّ فلََمـَّ
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رِكُونَ * ا تشُـْ مـَّ رِيءٌ مِّ ي بَـ وْمِ إِنّـِ ا قـَ الَ يـَ ا أفََلَتْ قـَ تُ   بَازِغَةً قَالَ هَـذاَ رَبِّي هَـذآَ أكَْبرَُ فَلمََّ هـْ ي وَجَّ إِنـِّ

  .79 – 78" الأنعام   وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

وقـد تخطـاه إبـراهيم عليـه  ،فوقوف النظر عند الكون المشاهد هو الشرك الأكبر وعبادة الأوثـان

السلام في سيره بأفول الشمس وهذا الفناء للوجود الظاهري حدث لموسى عليه السلام ممثلاً فـي 

رْ  ا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرَِنِي أنَظـُ دك الجبل وصعقة موسى قال تعالى: " وَلَمَّ

ى  ا تجََلَّـ لِ إِلَيْكَ قَالَ لَن ترََانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبلَِ فَإنِِ اسْتقَرََّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ ترََانِي فلََمـَّ هُ لِلْجَبـَ رَبُّـ

ؤْمِنِينَ " الأ لُ الْمـُ اْ أوََّ كَ وَأنَـَ تُ إِلَيـْ بْحَانكََ تبُـْ الَ سـُ ا أفََاقَ قـَ عـراف جَعَلَهُ دَك̒ا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فلََمَّ

143 .  

 وتحدثاً بنعمة الله فقد وقع لي ذلك ثلاث مرات.

  م).1961 – 60وكنت في مرحلة الطفولة عام ( الأولى

) المـيلاد الثـاني 16م  وقد سجلت ذلك في المنشور رقـم (1975في مرحلة الشباب عام    والثانية

  ):25م) وجاء فيه صفحة (2005لعيسى ابن مريم بتاريخ (يناير

م شاهدت (رقصة العروس) في المجلد فنفرت نفسي من ذلـك المنظـر 1961ـ    60/  في عام  3"

فخرجت ابكي وكنت أقول في نفسي: كيف تسمح نفس هذا الزوج ان يكشف مفاتن زوجته للناس 

وكانت الدموع تتساقط علـى صـدري إلـى  ."وأقول لو كنت أبا لتلك العروس لفسخت عقد القرآن

أن وصلت سريري وبمجرد جلوسي عليه شاهدت أن الوجـود انمحـى تمامـاً لا سـماء ولا ارض 

ولا شيء مما خلق الله حتى لم أكن ادري من أنا وأين أنا، وأنا في تلك الحال تدلى نور الحق عز 

ُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ "وجل وتجلى لي قوله تعالى  َّဃ."  رغـم أنـي فـي تلـك الأيـام لـم اطلـع

تحـرك نـور الله حركـة ، مرحلـة جـزء تبـارك على تلك الآية لأنني كنت في المرحلة الأولية فـي

فبــدت مــن نــور الله الأرض جــرداء لا معــالم عليهــا ثــم حــدثت حركــة أخــرى للنــور فبــدت كــل 

المخلوقات ما اعرف منها وما لا اعرف ولكنها في صـورة دمـى لا حيـاة فيهـا ولا حركـة حتـى 

الشجر والحيوانات والطيور والحشرات والطحالب، ثم حدث تجلي للحق لهذه الكائنات باسم مـن 

ت فـي الكائنـات الحيـاة فتحركـت الحيوانـات أسمائه عرفت فيما بعد انـه اسـم الله الأعظـم، فسـرَ 

والطحالب واهتزت الحشائش والأشجار وطارت الطيور وتحركت الميـاه فـي البحـار بـالأمواج 

وجرت مياه الأنهار. وعند ذلك شعرت أني جالس على سريري وقد جفت مني الدموع وتملكنـي 

  الخوف والرعب ولم اخبر بهذا المشهد لهوله وخشيت ألا يصدقني احد في تلك الفترة "

  وفي نفس المنشور:
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م حضرت مجموعـة مـن الفنـانين إلـى مدينـة (الـدلنج) بجنـوب 1975/ في سبتمبر أو اكتو بر 7

كردفان ودعاني أخي وصديقي (طبيق الحسـن) للحفلـة وهـو يعلـم إننـي لا أشـاهد الحفـلات منـذ 

علـيَّ فجاملتـه ولكـن بعـد ان توضـأت   م ولكنـه أصـرّ 1961ـ    60حادث (رقصة العروس) عـام

نت نفسي وكنت في ذكر مع الله فخلقت جواً بعيـداً عـن جـو الحفـل الغنـائي حتـى لا أتـأثر وحصّ 

بالمحيط حولي وعند ذلك أخذني حنين شديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجهشت بالبكـاء 

وحاولت أن أتمالك نفسي فلم أستطع وخشيت أن يشعر من كان حولي بذلك ويظنـوا أن ذلـك مـن 

شدة الطرب فغادرت مكان الاحتفال وصليت عدداً من الركعـات رجـاء تهدئـة نفسـي ولكـن دون 

جدوى فجلست على المصلى وبدأت في تلاوة آية الكرسي بلا عدد وفجأة ينمحـي الوجـود تمامـاً 

وفجـأة يظهـر أمـامي الوجـود فـي هيئـة  ،لا سماء ولا نجوم ولا ارض ولا ادري أين أنـا  ،أمامي

فقاعة صغيرة يحيط بها ظلام دامس أو قل (طمس) لا يعرف بوصف، واقـل مـا يعـرف بـه أنـه 

(ظلام) فوجدت نفسي داخل هذه الفقاعة كالجنين داخل البيضة وتـدلت كفـا رسـول الله صـلى الله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في محيط الفقاعـة، ولـم  يت الجزء الداخل من كفيّ أعليه وسلم فر

ا "ا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة الكون ولسان الحال يقول  ما وراءها فحملت لي كفّ   أرَ  إِنَّـ

نسَانُ عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََيْنَ أنَ يَحْمِلْنهََا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ  هَا الإِْ

واستلمتها واستعنت برجلـيَّ أيضـاً وشـعرت إننـي اسـتطعت   فمددت يديّ   "إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 

Ϳ وجدت نفسي في المصلى ومازلت أتلو أية الكرسي بحالة لا  ،حملها فقلت الحمد Ϳ ومع الحمد

  إرادية .

وقعت لي صعقة وحكيتها من قبل لبعض أصحابي وهي: عندما كنت في قرية (مرجو)   والثالثة:

م وفـي ذات يـوم تلاشـى الوجـود مـن أمـامي ثـم 1980في الأشهر فبراير/مارس/ابريل/من عام 

تجمعت جمانة من ماء من عالم الغيب كنضح الإناء وحملت هذه الجمانة الاسـم (محمـد) وتـدلت 

منها جمانة أصغر دون أن تنفصل عنها وتحمل الاسم (أحمد) وتدلت من الجمانة الأخيرة أخرى 

أصغر منها من غير انفصال كهيئة ورقة التين الشوكي تحمل الاسم (إبـراهيم) ثـم تجمعـت هـذه 

الجمانات في جمانة واحدة ثم انفجرت متناثرة في الفضاء فشـكلت هـذا الوجـود أرضـه وسـماءه 

ونجومه وكواكبه وأقماره وأصابتني شظية من هذا الانفجار في رأسي صعقت على إثرها جزءاً 

قَ " وقولـه تعـالى "  ى الحديث " ألا كل شئ خلق من ماءمن الثانية ثم أفقت. فعلمت معن ُ خَلـَ َّဃَو

اء " النور  ا 45كُلَّ داَبَّةٍ مِن مَّ ، وقوله تعالى "  أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتاَ رَتْقًا فَفَتقَْنَاهُمَا وَجَعَلْنَـ

  . 30مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" الأنبياء 
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ي وعلمت أني المراد والمخصوص بقوله تعالى   ورًا يمَْشـِ هُ نُـ " أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فَأحَْييَْنَاهُ وَجَعَلْنَا لـَ

  . بسبب صعقة الشظية.122" الأنعام بِهِ فِي النَّاسِ 
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عن فرات الغزّاز قال: سمعت أبا حـازم قـال: قاعـدت أبـا هريـرة خمـس سـنين فسـمعته 

" كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلمـا هلـك نبـي   يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثـرون " قـالوا فمـا تأمرنـا: قـال فـوا ببيعـة الأول 

وأخرجـه مسـلم  3455فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما إسـترعاهم" روايـة البخـاري 

1824.  

أن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: " لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم شـبراً بشـبر   وعن أبي سعيد 

وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جُحْر ضب لسلكتموه" قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: 

  .2669وأخرجه مسلم  3456". رواية البخاري ؟فمن

فمن الحديثين السابقين يتبيّن ان الامـة تتعامـل مـع المهـديين كمـا تعامـل اليهـود والنصـارى مـع 

الأنبياء وبصورة أدق ان كل الآيات التي تصف تصرفات اليهود مع الانبياء من كفـر وإسـتهزاء 

ى  ا مُوسـَ دْ آتيَْنَـ وقتل للأنبياء يحدث من هذه الأمة مع المهديين ومـن أمثلـة ذلـك قولـه تعالى:"وَلَقـَ

سُلِ وَآتيَْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأيََّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُ  اءكُمْ الْكِتاَبَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّ ا جـَ سِ أفَكَُلَّمـَ

  .87رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفَرِيقاً تقَْتلُُونَ " البقرة 

إن من ادعى المهدية لنفسه لاقى ما عاناه الأنبياء من أقوامهم رغم تحذير القرآن مـن ذلـك بـذكر 

من أقوامهم ليتعظ المسلمون من تجـارب السـابقين قـال تعـالى واعظـاً   هقصص الأنبياء وما لاقو

ذِي للمسلمين: "   دِيقَ الـَّ وُْلِي الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْترََى وَلَـكِن تصَـْ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

قَوْمٍ يؤُْمِنُونَ بيَْنَ يَديَْهِ    .111" يوسف  وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِّ

تصديق الذي بين يديه فيما سبق والحاضر على عهد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم وتفصـيل كـل 

  .شيئ يحدث في مستقبل هذه الأمة "هدى ورحمة لقوم يؤمنون"

نَنٌ "لهذه الأمة في قوله تعالى:لقرآن  ولكن ماذا حدث للمهديين رغم تحذير ا بْلِكُمْ سـُ قَدْ خَلَتْ مِن قَـ

لْمُتَّقِينَ فَسِيرُواْ فِي الأرَْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ *هَـذاَ بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِّ 

  .138 – 137" آل عمران 
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لقد تجاهلت الأمة هذا التحذير واتبعت سنن اليهـود والنصـارى فـي تعـاملهم مـع المهـديين شـبراً 

بشبر وذراعاً بذراع كما تعاملت اليهود والنصارى مع الأنبياء والمرسلين. ونأخذ أمثلة من ذلـك 

ما أورده الدكتور محمد أحمد المقدم في كتابه (المهدي وفقه أشراط الساعة) الفصل الأول : ذكر 

  الإختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية أو أدعيت له:

  هـ)40على بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه (ت     -1

  هـ)81تعالى (ت محمد بن الحنفية رحمه الله     -2

  هـ)100سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي (ت     -3

  هـ) رحمه الله تعالى.101عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين المهديين (ت     -4

  هـ)103موسى بن طلحة بن عبيد الله (ت     -5

هـ) في زمن الخليفـة هشـام 116هـ): خرج على أمير خراسان (128الحارث سُرَيجْ (ت    -6

 بن عبد الملك وزعم انه يدعو الى الكتاب والسنة وأنه صاحب الرايات السود ...

 .هـ)145(ت  )النفس الذكية(محمد بن عبد الله بن الحسن     -7

 .هـ)169المهدي بن المنصور ثالث خلفاء بني العباس (ت     -8

 هدية الآخرون: في تعريفه لهمقال البستوي في كتابه (المهدي المنتظر) تحت عنوان " أدعياء ال

 "وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابي جعفر المنصور ...الخ) أهـ .

 ونواصل سرد الدكتور المقدم:

 الخرافة محمد بن الحسن العسكري (الإمام الغائب المزعوم)المهدي     -9

  هـ)322المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح (ت  -10

تين وثمانين سـنة وكـان أول مـن ملـك  مـنهم أقال الحافظ بن كثير: " كانت مدة ملك الفاطميين م

المهدي وكان من سلمية (من قرى الشام) حـداداً اسـمه عبيـد وكـان يهوديـاً فـدخل بـلاد المغـرب 

  وتسمى بعبيد الله وادعى انه شريف علوي فاطمي وقال عن نفسه انه المهدي.

  .ابن تومرت محمد بن عبد الله البربري الهَرْغٍيّ  -11

وأصل هذا الرجل من قبيلة هَرْغَة إحدى بطون مصمودة الكبرى وقـد إختلـف فـي تـاريخ مولـده 

عبد الله لقد اجتمـع فـي شخصـية ابـن تـومرت مقومـات هـ  واسمه محمد بن  471،491فيما بين  

، سياسـة جمـع بـين العبـادة والزهـادة فائقة أهلته للقيادة فقد كـان رجـل ديـن ورجـل علـم ورجـل

 وبين الذكاء وقوة النفس والتبحر في العلم.  –والتقشف 

  .هـ)728تمِِرْتاَش بن النوين جوبان (قتل سنة -12
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  .هـ)740 – 658أحمد بن عبد الله بن هاشم أبو العباس المعروف بالملثم ( -13

هــ واشـتغل فـي الفقـه علـى المـذهب 658لد له الملـثم سـنة  نشأ أبوه ببلاد الترك وقدم القاهرة فوُ 

في المنام مـراراً وانـه  –تعالى  –هـ  دعاوى عريضة من رؤية الله 689الشافعي ... فادعى سنة  

أسري به الى السموات السبع ثم الـى سـدرة المنتهـى ثـم الـى العـرش ومعـه جبريـل وجمـع مـن 

الملائكة وان الله كلمه وأخبره بأنه المهـدي وان البشـائر تـواردت عليـه مـن الملائكـة وانـه رأى 

النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بأنه من ولده وأنه المهدي وأمره ان ينذر الناس ويدعوهم الـى 

 ُ بس ... وذكر انهم حبسوه عند المجانين ثم أرسلوا اليه السٌّم فوضـع فـي خذ وحُ الله فاشتهر أمره فأ

  هـ.740شراب وسقوه فما أثر فيه .. ومات سنة 

  هـ).910محمد بن يوسف الجويني (ت  -14

ولد سنة سبع وأربعين وثمانمئة بمدينة جونبور بشرق الهند وطلب العلم مـن بعـض المشـايخ ثـم 

اشتغل بالعبـادة والرياضـة حتـى تـرك الأهـل والأولاد وخـرج يتجـول فـي الفيـافي والصـحارى 

هـ سافر للحـج وادعـى فـي مكـة المكرمـة انـه 901والجبال ورجع بدعوى المهدية ... وفي سنة  

مهدي ومن تبعه فهو مؤمن ثم رجع الى الهند وأخذ يتوجه من بلد الى بلد يدعو الناس الى مهديته 

وتوجه الى خراسان ولعله أراد ان يطبق عليه حديث الرايات السـود مـن خراسـان ولكـن حالـت 

  .910بعض الموانع دونه فمات وهو ينتظر الدخول في خراسان وكانت وفاته سنة 

 زمحمد عبد الله الكردي -15

بعد وفـاة أبيـه  يلهـ). وُ 1218لملقب بمهدي زمانه (ت عبد العزيز بن محمد بن مسعود ا-16

  .هـ)1179(

  .هـ)1246(ت السيد أحمد بن عرفان البريلوي  -17

الذي قاد مع الشاه اسماعيل الذهّْلوي أعظم حركة إسلامية عَرَفَتها القارة الهندية ولم يدع المهديـة 

  .قط ولكن بعض أتباعه توهموا ذلك

  م)1885 – 1844هـ) (1302 – 1259المهدي السوداني: محمد أحمد بن عبد الله ( -18

م أعلـن محمـد أحمـد السـوداني أنـه المهـدي 1881يونيـه    29هـ الموافـق  1298في غرة شعبان  

 المنتظر وإمام الزمان الذي تجب طاعته على جميع البشر وجاء في بيانه الأول قوله:

" وحيث إن الأمر Ϳ، والمهدية المنتظرة أرادها اليه واختارها للعبد الفقير محمد بـن السـيد عبـد 

 الله فيجب التسليم والإنقياد لأمر الله ورسوله.
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وبعد هذا البيان فالمؤمن من يؤمن ويصدق لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب ولا ينتظرون 

لأخبار أخُر فمن انتظر بعد ذلك فقد استوجب العقوبة لأنه صلى الله عليه وسلم قـال: " مـن شـك 

  في مهديته فقد كفر باͿ ورسوله " ثلاثاً.

  ونقل الدكتور البستوي في كتابه المهدي المنتظر: عن محمد أحمد المهدي السوداني:

ه رسائل الـى فقهـاء السـودان والجهـات المختلفـة هـ ووجّ 1298م  1881" أعلن مهديته في سنة  

والى الحكـام فـي مصـر والسـلطان عبـد الحميـد وملكـة انجلتـرا فيقـول فـي احـدى رسـائله سـنة 

"جاءني النبي صلى الله عليـه وسـلم فـي اليقظـة ومعـه الخلفـاء الراشـدون والأقطـاب   هـ:1298

والخضر عليه السلام وأمسك بيدي صلى الله عليه وسلم وأجلسني علـى كرسـيه وقـال لـي: أنـت 

  المهدي المنتظر ومن شك في مهديتك فقد كفر " أهـ.

  عودة إلى الدكتور المقدم:

  هـ)1400محمد بن عبد الله القحطاني: (ت  -19

هــ 1400"الذي قاد المجموعة المسلحة التي استولت على الحرم المكي الشريف في مستهل عام 

حيث أغلقوا أبواب المسجد أثنـاء تأديـة المصـلين صـلاة الفجـر، وبمجـرد انصـراف الإمـام مـن 

الصلاة صاح صائحهم: "الله أكبر ... ظهر المهدي " ثم أخذوا يذيعون بيانات من مكبر الصـوت 

  فيما ما ظنوه أدلة على أنّ زعيمهم هو المهدي المنتظر.

وادعوا انطباق الصفات الواردة في الأحاديث عليه ثم استندوا الى زعم تواتر رؤى منامية تؤكـد 

  ما قالوه وقاموا بمبايعته بين الركن والمقام.

وبنظـرة مجملـة  ،هذا ما أمكن لي ان أقتطفه من كتاب الدكتور محمد أحمد المقـدم عـن المهـديين

فإن الأمة والعلماء خاصة لم يؤمنوا لأحد بانه المهدي ولا حتـى بالخلافـة الراشـدة غيـر الخلفـاء 

خلفـاء رة فـي الأمـة لـم تنقطع"تالأربعة وعمر بن عبد العزيز على الـرغم مـن ان الخلافـة متـوا

" وهذه البيعـة حـق مـن الله للمهـديين علـى الأمـة وان " والأمر"فوا ببيعة الأول فالأولفيكثرون

  جاءت ألقاب هؤلاء المهديين مختلفة

  أمير   -1

عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر فإنه ليس 

. وقـال 1849) ومسـلم 7143أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية " البخاري(

سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ " النساء    .59تعالى: " يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ ဃَّ وَأطَِيعُواْ الرَّ
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قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنـان" 

  .1820ومسلم  7140البخاري 

  خليفة:   -2

عن حذيفة بن اليمان قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسـلم كـانوا يسـألون عـن الخيـر 

وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدركه، واني بينما أنا مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

ذات يوم قلت: يا رسول الله أرايت هذا الخير الذي أعطانا الله هل بعده من شر كما كان قبلـه 

شر؟ قال: نعم. قلت فما العصمة منه؟ قال: السيف. قلت: وهل للسـيف مـن بقيـة؟ قـال: هدنـة 

على دخن. قلت: يا رسول الله ما بعد الهدنة؟ قال: دعاة الضلالة، فـإن لقيـت Ϳ يومئـذ خليفـة 

في الأرض فالزمه وان أخذ مالـك وضـرب ظهـرك. فـإن لـم يكـن فـاهربن فـي الأرض حـد 

هربك حتى يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة، قلت يا رسـول الله فمـا بعـد دعـاة 

الضلالة؟ قال: خروج الدجال. قلت: يا رسول الله وما يجيئ الدجال ؟ قال: يجيئ بنار ونهر، 

فمن وقع في ناره وجب أجره ومن وقع في نهره وجب وذره وحط أجره. قلت يا رسـول الله 

فما بعد الدجال؟ قال: عيسى ابن مريم ، قلت: فما بعد عيسى ابن مـريم؟ قـال: لـو أن رجـلا ً 

أنتج فرساً لم يركبه مهرها حتى تقوم الساعة "  أورده محمد عبد القادر عطا في الملحق في 

ه أخرجه ج) وقال في تخري39كتاب " نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان" للسيوطي برقم (

، 12/236، مسـلم فـي صـحيحه    2/1317وابن ماجة فـي سـننه    13/30،  6/453البخاري  

  .433، 4/432والحاكم في المستدرك  4/95وابو داؤد في سننه 

وهنا تجدر الإشارة الى ان المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً ليس الـذي يتقـدم الـدجال فـذاك زمـن 

دعاة الضلالة ولا يكون بعد عيسى ابـن مـريم لسـبب رئـيس هـو ان المهـدي لا يـأتي إلا بعـد ان 

  لئت الأرض جوراً كما سيأتي.مُ 

وجاء ذكر الخليفة في قوله تعالى: " وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَةً " البقرة 

. فالخلافة ليست وقفاً على آدم عليه السلام بدلالة الأحاديث الصحيحة بل تمتـد لتشـمل خلفـاء 30

 هذه الأمة.

  رجـل :   -3

عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعـث الله رجـلاُ مـن 

فـي  20حـديث الصـحيحة رقـم أهل بيتي يملأها عدلاُ كما ملئت جـوراً " أورده البسـتوي فـي الأ

  ).المهدي المنتطر(كتابه 
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ونَ وقال تعالى: "   كْرِ إِن كُنـتمُْ لاَ تعَْلَمـُ لَ الـذِّ ألَُواْ أهَـْ "   وَمَا أرَْسَلْنَا قَبْلكََ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسـْ

  ."سننن من كان قبلكم شبراً بشبرمهديون يأتون على سنن الأنبياء ". فال7الأنبياء 

ومن هؤلاء الرجال رجل مميزّ من آل البيت جاء ذكره فـي حـديث فتنـة الأحـلاس: " رجـل مـن 

  أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني " صحيح أخرجه أبوا داؤد واحمد.

  إمام :   -4

 ،قال حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنـد حـدوث الفـتن: " فمـا تـأمرني ان أدركنـي ذلـك

، وقال تعالى: " وَإِذِ 1847ومسلم  3606قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " أخرجه البخاري  

يَّتِي" ا هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن ذرُِّ   .124لبقرة ابْتلََى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتَمََّ

فالأرض لا تخلوا أبداً من هؤلاء حتى يكون أخرهم عيسى ابن مريم فقد أورد الـدكتور البسـتوي 

في كتابه " المهدي المنتظر" في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة في تعليقة على الحديث رقـم 

) قال: " وقد سبق عن الحافظ أبي الحسن اللآبري انه قال: قد تواترت الأخبار بـأن المهـدي 26(

  من هذه الأمة وان عيسى يصلي خلفه.

وقال الحافظ ابن حجر: " وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخـر الزمـان 

وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم Ϳ بحجـة والله أعلـم " 

  .)6/494نقلاً عن فتح الباري (

  السؤال المطروح على ضوء هذه الأحاديث الصحيحة:

  .إماماً " المطلوب من هو؟ ،أميراً، خليفة، رجلاً (فمن هو الحجة الآن؟، لقبوه كما شئتم: 

  

  الدجـال:

وخلاصة القول فـي الـدجال أنـه مسـيحي ، ولارتباط المهدي بظهور الدجال لابد من الإشارة اليه

تشـار السـابق للـرئيس محـافظون بـلا ضـمير" تـأليف المسما جاء فـي كتـاب "تنبئ ويكفي فيه م

وبـوش نفسـه سـقيم الفكـر ذو شخصـية يمينيـة متطرفـة "  :  رتشارد نكسون" جون دين جاء فيـه

وسلطوية وهو ومن حوله يعتقدون أنهم (رسل العناية الإلهية) وقـد ردد بـوش عـدة مـرات :"ان 

الرب دعاه لترشـيح نفسـه لرئاسـة الولايـات المتحـدة" المصـدر: كتـاب إبـراهيم إمـام " معركـة 

  .هرمجدون معركة تنتظرها كل الأديان"

الإمام موجود بينكم بنص الأحاديث فعليكم تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهرب فـي 

الأرض حتى يدرككم الموت على أصول الشجر إن لم تعرفوه وتبايعوه وان لـم تهربـوا فـأعلموا 
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أنكم أئمة الضلالة والدعاة الى جهنم بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسـلم اذ ان كـل مـا 

  صح عنه لابد ان ينفذ فيكم كشرط صحة لنبوته صلى الله عليه وسلم.

بـل خراسـان مـن المشـرق أو مـن نة سواء كان المجيء مـن قِ كما أن المهدي استوفى شروط السُ 

أو فـي مكـة والبيعـة بـين الـركن والمقـام والاسـم فـي  -محمد أحمد المهدي السـوداني  –المغرب  

هـ ولـم يبـق إلاَّ عيسـى ابـن مـريم علمهـم مـن 1400مبايعة محمد بن عبد الله القحطاني في عام  

ا "علمهم وجهلهم من جهلهـم   مْ عَنْهـَ ا وَهـُ ونَ عَليَْهـَ رُّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ يمَـُ ي السـَّ ةٍ فِـ ن آيـَ أيَِّن مـِّ وَكـَ

  ). 105يوسف ( "مُعْرِضُونَ 

  

  المسيح المهدي/ سليمان أبو القاسم موسى 

  . م2008مايو  24هـ الموافق  1429جمادي الآخرة   17السبت 

  

  

 


